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بسم الله الرحمن الرحيم
اختبارات اللغة الثانية
اللغة العربية نموذجاً
إعداد : 
د. صالح محجوب التنقاري*
د. فكري عابدين حسن**

ما زالت الاختبارات حتى اليوم هي الوسيلة الرئيسة إن لم نقل الوحيدة لمعرفة مدى تمكن الطالب من المحتوى التعليمي الذي قُدم له، وعلى الرغم من التَّطور المدهش الذي حدث في طُرق تدريس اللغات لغير أهلها فإنه لم يسايره تطور مماثل في الاختبارات.  وبصفة خاصة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها، فمعظم الاختبارات السَّائدة تفتقر إلى الموضوعيَّة، وليس فيها جهد يذكر، وقد اثبتت دراسه
 قام بها الباحثانِ عن حال الاختبارات التحصيلية بشعبة لغة القرآن في الجامعة الإسلاميِّة العالمية في ماليزيا أنها تعاني من قصور شديد.


يهدف هذا البحث إلى إعطاء مدرسي العربية للناطقين بغيرها – خاصة الذين لم يتلقوا دراسات في هذا المجال – لمحةً سريعةً عن الاختبارات اللغوية، وذلك خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- ما الاختبارات؟  2- ما المواصفات العامة للاختبار الجيد؟

3- متى نختبر ؟
4- لماذا نختبر ؟   5- كيف نختبر ؟  6- ماذا نختبر؟
تعريف الاختبار : هو أداة قياس يتمّ إعدادها وفقَ طريقة منظمة من عدة خطوات تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تخضع لشروط وقواعد محددة، وهدفها تحديد قدرات معينة خلال الإجابة عن عينة تمثل القدرة المرغوب قياسها
.

وبناء على التعريف السابق يمكن تعريف الاختبار اللغوي بأنه مجموعة الأسئلة التي تقدم للدارس لقياس قدراته في مهارة لغوية ما. ما الذي يمتلكه من تلك المهارة؟ وما مدى تقدمه فيها؟ وما مستواه مقارنة ببقية الدارسين؟

وتنقسم الاختبارات اللغوية حسب غرضها إلى ثلاثة أقسام:

1-
الاختبار التحصيلي، يهدف أساساً لقياس تحصيل الدارسين أثناء الفصل أو العام الدراسي أي هو يرتبط أساساً بالمنهج والمقرر والكتاب الذي درسه الطالب
. 
2-
اختبار الكفاءة، وهو نقيض التحصيلي إذا لا يتقيد بمنهج أو مقرر أو كتاب مصاحب له، بل يقيس مهارات عامة. ومثاله الاختبار الذي يعقد لمعرفة قدرات شخص ما للعمل كمترجم في هيئة الأمم المتحدة
.
3-
اختبار تحديد المستوى، وهو يركز على قياس مدى استعداد الطالب لتعلم لغة أجنبية ما، ما رصيده من مهارات تلك اللغة؟ وذلك بهدف تحديد المستوى الذي يناسبة
.

وسوف نكتفي بالحديث عن الاختبارات التحصيلية، وذلك لأهميتها، وكثرة شيوعها وتطبيقها.

مواصفات الاختبار الجيد 

يتصف الاختبار الجيد – أياً كان نوعه – بصفات أساسيّة يجب أن تتوافر فيه
 :

1- الصّدق، ويقصد به أن الاختبار يقيس بالفعل ما وُضِعَ له، وعلى هذا الأساس إذا كنا نختبر قياس الفهم والاستيعاب، فلا يصح أن يتضمن الاختبار أسئلة عن النَّحو.
2- الثبات، ويقصد به أن الاختبار يُعطي النتائج نفسها، إذا ما طبق على المجموعة نفسها، بعد مدة قصيرة وفي ظروف متشابهة.
ويلاحظ أن الاختبار الصَّادق في الغالب يكون ثابتاً، فكأن الصّدق شرط من شروط الثبات، لأنه عندما يقيس الاختبار الوظيفة التى خصص لقياسها فإنه سيُعطي تقديرات متقاربة عنها في كل مرة من مرَّات القياس
.
وقد اقترح فكري نقلاً عن سعادة مقترحات تعمل على ثبات الاختبار، ومنها
 :
أ-
جعل الاختبار طويلاً بدرجة معقولة، للتخلص من عامل الصُّدفة.

ب-
تصحيح الاختبار بطريقة موضوعية.

ج-
كتابة فقرات الاختبار وتعليماته بوضوح حتى لا يقع الطلاب في أخطاء مردها إلى عدم وضوح التعليمات.

1. الموضوعية، ويقصد بها عدم تأثير شخصيّة المصحح على وضع أو تقدير الدرجات، أي ألا ترتبط بمزاج المصحح وظروفه الخاصة.  وهي تعني أيضاً خلو السؤال من اللبس والغموض، والالتواء، والخداع، والصُّعوبة في فهم المطلوب، وضرورة أن يكون هنالك تفسير واحد للسؤال.

تلك هي الصِّفات الأساسيّة للاختبار الجيد، وهنالك صفات ثانوية منها: 
أ- سهولة التطبيق.  ب- سهولة التصحيح.   ج-  رخص التكلفة المادية.
  أما عن موعد إجراء الاختبارات فقد جرت العادة أننا نختبر إما عن طريق نهاية  الفصل الدِّراسي وهو أحدث نظام، أو عن طريق نهاية السَّنة.  ويُفترض فيهما أن يحتويا على جميع مهارات اللغة التي غُطيت داخل الفصل أو خارجه، ومن الأفضل أن يُطبق مدرس اللغة نظام الاختبارات القصيرة Quiz، وهي اختبارات تمتاز بالقصر والسُّرعة، ويمكن أن تعقد في نهاية كل وحدة دراسية.  ويخدم هذا النوع من الاختبارات أغراضاً شتى منها
:
1- تقديم الإجابة النَّموذجية بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة تعزز التعلم، وترسخ المعلومة الصحيحة، وتُطفئ الإجابة الخاطئة، وتحول دون رسوخها في عقل الدارس.

2- التغذية الراجعة السريعة، تُبصر المعلم بمواطن الضعف والخلل والمشكلات التي يُعاني منها الطلاب.
ج-   تُعطي المعلم والدارسين مقياساً جيداً لمدى التقدم أو التَّطور الذي حدث في المهارات اللغوية.

8- تُستخدم نقطة انطلاق للدرس أو الوحدة الجديدة.

ولكي يضمن المعلم فعالية الاختبارات القصيرة عليه إعلام طلابه منذ بداية الفترة أن نسبةً ما من درجات هذه الاختبارات سوف تُضاف إلى درجات نهاية الفترة. ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى فائدة الاختبارات القصيرة  في  معالجة  بعض  الحالات الطارئة نحو : الدارس الذي  يحول  المرض بينه والجلوس للاختبار النّهائي، أو ذاك الذي عُرف بالكفاية اللغوية، ولكن لأمر عارضٍ أحرز درجة متدنِّيَةً في نهاية الفترة.

أما لماذا نختبر؟ فإن الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن نلخصها فيما يأتي:

1- التحقق من المعلومات والمعارف السَّابقة، وذلك بقياس تحصيل الطلاب في المهارات اللغوية المختلفة.

2- إمداد المعلم بالتغذية الراجعة، فالاختبارات تساعده على إعادة النظر في أساليب تعليمه إذا كانت نتائج الطلاب غير طيبة، باختصار فإن المعلم في ضوء النتائج يستطيع أن يَدْرُسَ كل المؤثرات في العملية التعليمية
.
ج-
تُعدُّ الاختبارات الجيدة وسيلة تعليمية تُساعد على حفظ التعلم وثباته عند الطالب. لأن الطالب الذي يذاكر دروسه، ثم يدخل الاختبار، فإن موقف الاختبار نفسه يُعد موقفاً تعليمياً جيداً، لأن الطالب يسترجع المعلومات التي قرأها، ثم يعمل على توظيفها في التحليل والربط، والاستنتاج أثناء الاختبار
.
د- 
تستخدم بوصفها معياراً لنقل الدراسين من مستوى إلى آخر، كما أنها الوسيلة التي يقف الآباء خلالها على مستوى أبنائهم اللغوي.
هـ- 
فيها حفر وتشجيع للدارسين للاستمرار في تعلم اللغة إذا ما أحرزوا نتائج طيبة
.
و-
مؤشر لمدى نجاح المعلم أو فشله.

وتصنف الاختبارات اللغوية بناء على نوعية الأسئلة إلى اختبار مقال، واختبار موضوعي، واختبار شفهي (انظر الشكل أدناه). وبهذه الأنواع يتمٌّ وضع الاختبار.

أنوع الاختبارات (بناء على الأسئلة)

اختبار شفهي

اختبار موضوعي

اختبار ذاتي (المقال)








 
  إجابة

               إجابة

                                                  مقيدة
 
     مفتوحة


الصواب 
   الاختيار
  التكملة
 التتمة
    المزاوجة  
 التَّرتيب

الخُطأ
      من متعدد


وسنتعرض فيما يأتي من صفحات إلى أنواع هذه الاختبارات.

أولاً :
اختبار المقال، وهو عبارة عن سؤال أوعدة أسئلة، ويطلب من الدارس الإجابة عليها باستدعاء ما درسه من معلومات، ويكتب منها ما يتناسب والسؤال المطروح 
.

وهذا النوع من الاختبارات لا دور له في بداية تعلم اللغة، ويكثر استخدامه في المستويات المتقدمة، ونستطيع من خلاله الحكم على مقدرة الطلاب اللغوية، نحو القدرة على التعبير عن أفكارهم بوضوح.


ويلاحظ من الرسم أعلاه أن للمقال نوعين : 
1- إجابة مقيدة، وفي هذا النمط يتم تقييد إجابة الطالب وذلك بأن يُمنح عدداً محدداً من الأسطر، أو أن يطلب منه ذكر سبب أو سببين إجابة عن السؤال المطروح.
3- إجابة مفتوحة أو حرّة، واضح من الاسم أن الطالب يكون حُرّاً في كيفية كتابة إجابته. واختبار المقال له محاسن وعيوب. 
فمن محاسنه: أ- سَهُل الوضع.  ب- يقيس القدرة على التنظيم، والإبداع، والتحليل والاستدلال ج- تكاليفه منخفضة . 
أماعيوبه، فهي: أ- يَصعُب تصحيحه. ب- ثباته منخفض.  ج- يساعد على الحدس والتخمين.  د-  يُغطي مساحة ضيقة من المقرر.
وللتقليل من عيوب اختبارات المقال، يُقترح أن نتبع الخطوات الآتية :
1- أن تُصمم ورقة للإجابة متضمنة درجة معينة لأي عنصر من عناصر اللغة أو فكرة مُعبَّر عنها، وذلك للتخلص من الذاتية ومزاج المُصحح.
ب-    خصم درجات محددة للخطأ النّحوي، أو الإملائي، أو التّعبيري.
ج-    أخذ عينة عشوائيّة من أوراق الإجابة، لتصحح من قبل لجنة من المعلمين، ثم ينظر في نتائجها ومقارنتها بورقة الإجابة التي وُضِعَتْ من قبل، فإذا كانت النتيجة غير إيجابيّة يُعاد النظر في ورقة الإجابة لكي تكون أكثر دِقَّةً.

شروط إعداد اختبارات المقال

أ-
تخصيص وقت كاف لكتابة الأسئلة، لأن الخطأ في السؤال المقالي يعني خسارة كبيرة للطالب، وذلك لأنه يحمل درجات كبيرة إذا ما قُورن بالموضوعي، فلا بدّ أن نضع في اعتبارنا ضرورة وضوح السؤال، ومناسبته لمستوى الطلاب، وتحديد الهدف المراد قياسه.
ب-
أن يكون المطلوب من السؤال واضحاً، وغير قابل للتأويل.

ج-
أن يقيس السؤال مستويات عقلية عليا، أي أن يكون بعيداً عن الحفظ والاستظهار.
ثانياً :
الاختبار الموضوعي، وهو ذلك الذي لا يؤثر حكم المعلم على وضع الدرجات فيه أي هو غير خاضع لمؤثرات ذاتية من المدرس عند التصحيح
.

وللاختبار الموضوعي محاسن منها: 
أ- موضوعي من زاوية التصحيح والدرجات واختصار الزمن.  
ب- تسهل الإجابة عليه مع السرعة.  
ج- يُغطي مساحة واسعة من المقرر.    
د- عالي الثبات والصدق إذا ما أُحسنت كتابته.


أما عيوبه فتكمن في الآتي : 
أ- يصعب إعداده لأنه يحتاج إلى مجهود كبير وزمن طويل إذا ما قُورن باختبار المقال.  
ب- يُساعد على الحفظ الآلي.   
ج- يُهمل قياس عمليات التفكير العليا، فلا فرصة فيه للتحليل وإبداء الرأي.   
د- فرصة التخمين فيه واسعة.  
هـ - يُكلف أموالاً كثيرة إذا ما قُورن باختبار المقال.


ويستطيع المعلم أن يجعل اختباره موضوعياً إذا راعى فيه ما يأتي
:
أ- أن يحتوي على عنصري الصدق والثبات.  
ب-  استخدام كلمات دقيقة مع حُسن تنظيمها ليدرك الدارس المقصود من السؤال.  ج- ألا يتضمن الاختبار إشارة إلى الإجابة الصحيحة.   
د-  البعد عن الكلمات التي تحمل أكثر من معنى.


والشكل الآتي يُقارن ما بين الاختبار الذاتي (المقال)، والموضوعي :

الموضوعي







الذّاتي


وضع الأسئلة





التَّصحيح



التَّصحيح





وضع الأسئلة


وسنتعرض فيما يلي إلى أهمّ أنواع الاختبارات الموضوعية، والقواعد التي تُتبع في تصميمها مع تقديم نماذج للإرشادات، أو ما يُسمى رأس السؤال إذا استدعى الأمر ذلك.

1-
الصواب والخطأ، يحتوي على عدد من الجُمل أو العبارات الصَّحيحة التّراكيب، وهي إمِّا أن تكون صحيحة في معناها، أو قد تكون خطأ.


القواعد التي يجب أن تتبع في اختبار الصواب والخطأ
1- أن تكون العبارة صحيحة أو خاطئة بأكملها، بعبارة أخرى ألا يكون نصف العبارة صحيحاً، والنصف الثاني خاطئاً.
2- أن تكون العبارة قصيرة وكلماتها تحمل دلالات دقيقة.
5-  يجب عدم نقل عبارات الكتاب المقرر نقلاً حرفياً، بل تُستبدل بمترادفات، وتصاغ صياغة جديدة منعاً للحفظ الآلي.

د- 
يجب وضع العبارات الصَّائبة بمقدار أكثر من الخاطئة، لأن الطالب أمام ما يَحتَارُ فيه غالباً ما يضع كلمة صواب.

هـ-
مراعاة الدقة في صياغة العبارات الخاطئة، وذلك بأن تكون قريبة الشبه بالعبارات الصائبة.

و- 
ترتيب الجُمل الصحيحة ترتيباً عشوائياً
.



وإرشاده نحو : اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة، وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي.

2-
الاختيار من متعدد، وهو يُعَدُّ من أفضل أنواع الاختبارات الموضوعية، وتقوم فكرته على تقديم جُملة بها فراغ، ويتوجب على الطالب سد الفراغ باختيار الكلمة الصحيحة من أربع كلمات تُسمّى الكلمات الخاطئة بالمحولات Destructors لأنها تحول الذين هم في شك عن الإجابة الصحيحة.


وقد يأخذ الاختيار من متعدد صورة نجد فيها جميع البدائل صحيحة عدا بديل واحد، ويطلب من الطالب اختيار هذا البديل الخطأ، ويُعاب عليه تركيزه على الخطأ.
قواعده

1- أن تكون الأسئلة متعددة ومتنوعة بحيث تُغطي معظم المقرر.

2- أن تكون العبارات مُتجانسة من حيث الطول والمحتوى.
ج-
ويجب أن يُراعى في المحولات – الإجابات الخائطة – ما يأتي :


-
أن تكون متساوية من حيث الطول والقصر مع الإجابة الصحيحة.


-
أن تكون موجزة بقدر الإمكان.


-
أن تتفق مع الإجابة الصحيحة من الناحية النَّحوية.


-
أن تكون جميع العناصر فيما يبدو مقنعة.

هـ-
أن توضع الإجابة الصحيحة عشوائياً، فإذا كان لدينا عشرة أسئلة، فموضع الإجابة الصحيحة  يأخذ الشكل الآتي : أ ، د ، د، ب، أ، ج، د، ج، أ، ب.

3-
اختبار التكملة، وفيه تحذف بعض الكلمات من جُمل معينة، ويُطلب من الدارس كتابتها.

قواعده

a. أن تحذف الكلمات المُهمَّة.

b. ألا تتضمن الجملة إشارات تقود لمعرفة الكلمة المحذوفة.
5- يجب عدم استخدام عبارة واحدة بها مسافات كثيرة خالية.

8- تخصيص درجة واحدة لكل مسافة خالية.

هـ-
البعد عن النقل الحرفي من الكتاب المقرر.

27- أن تتضمن ورقة الإجابة النموذجية جميع الإجابات الصحيحة، أو المقبولة حتى تَسهُل عملية التصحيح.

4-
اختبار التَّتمّة،  وهو عبارة عن نص أو مقال حُذفت منه بعض الكلمات بانتظام
 مثل حذف الكلمة السَّابعة أو الحادية عشرة مثلاً، ولكن بشرط ألا نحذف أي كلمات من السطر الأول والأخير من النص، ثم يُطلب من الدارس إيجاد تلك 

الكلمات المحذوفة، وهو أمر أقرب إلى الواقع أو الحقيقة، ويشبه إلى حدّ كبير ما يحدث للمتحاورين في الأماكن المزدحمة ذات الضوضاء العالية، فقد لا يسمع أحدهم بعض كلمات الحوار، ولكنه يستطيع أن يخمنها اعتماداً على ما وصل إلى سمعه من كلماتٍ سابقة.  وهو ينقسم إلى قسمينِ : 
أ-  اختبار التتمّة الحر، وفيه يملأ الدَّارس الفراغ بما يراه متسقاً مع السياق.  
ب- اختبار التَّتمَّة المقيد، وهو يُبْنَى على استجابات مقيدة في شكل اختيار من متعدد.

الفروق بين اختباري التَّتمَّة والتكملة


أوجه الشبه بينهما أن كلاً منهما يعتمد على نصٍ حُذفت منه كلمات، ويطلب من الطالب التنبؤ بها، ويختلفان في :

1- اختبار التتمة تحذف منه كلمة واحدة، أما اختبار التكملة فيبدأ الحذف فيه من كلمة إلى كلمتين، وقد يصل إلى جملة بأكملها.

2- اختبار التَّتمَّة يتم فيه الحذف وفقاً لنظام معين، أمَّا في التكملة فليس هنالك تقيد بنظام معين.
5- يتناول الحذف في اختبار التَّتمَّة الكلمات الوظيفية والمعجمية، أما في التكملة فيقتصر على الكلمات المعجمية.

8- يعتمد اختبار التتمة على نصّ في سياق مُوَحَّد، أما في التكملة فقد يعتمد على جُمل لا رابط بينها، أو على فقرات غير مترابطة أيضاً.

قواعده

1- اختيار المقال أو النَّصّ المناسب، ويُفضل أن يؤخذ مما بين أيدي الطلاب من نصوص قرائية ليسهل عليهم قراءته بسهولة، أو بقليل من الصِّعاب.

2- طول النَّص يعتمد على عدد الفراغات، ولكن كحد أقصى يُفضل ألا يتجاوز 250 كلمة.
ج-
يتم في الغالب اختيار جزء من نصّ لذا يجب أن نُراعي فيه الوحدة والتَّرابط، ويُفضل أن نُقدم لِلنَّصّ بجُمَل تكون مِفْتاحاً لفهمه، ويجب الابتعاد عن المقالات أو النُّصوص المحشوة بأسماء أعلام كثيرة، أو كلمات التقنية الحديثة، أو تلك التي يكثر فيها الاقتباس.

د-
تحذف الكلمات المحذوفة بنظام محدد كما سبق القول.

هـ-
يجب ألا نكرر كلمة سبق حذفها في صدر أو وسط النص.

و-
يجب أن تتساوى مساحات الفراغات.

ز-
الكلمات التي تتصل بحروف الجر أو الضمائر المتصلة تحسب كلمة واحدة.

ح-
الكلمات الوظيفيّة تُحسب بوصفها كلمات قائمة بذاتها.

ط-
يجب عدم ضبط الكلمات بالشكل حتى لا تكون مِفتاحاً يساعد الدارس على تخمين أو معرفة الكلمة المحذوفة.

ي-
يجب أن تتسم الإرشادات بالدقة والوضوح، نحو :


- 
اقرأ النص التالي جيداً، ثم املأ الفراغ بكلمة واحدة مناسبة، ثم أعد قراءة النص للتأكد من صحة إجابتك.


-
هذا نص قصير حُذفت منه 50 كلمة، املأ كل فراغ بكلمة واحدة مناسبة.

5.
المزاوجة،  وتتكون من عمودين متوازيين يحتوي كل منهما على مجموعة من العبارات أو الكلمات، وتُسمَّى التي في العمود الأول بالمقدمات، والتي في العمود الثاني بالاستجابات، ويُطلب من الدارس أن يصل بين العمودين (أ) مع ما يناسبه في العمود (ب).
قواعده

1- يجب وضع القائمتين (أ) و (ب) على صفحة واحدة.

2- يجب أن تَتَحلَّى الاستجابات بالقصر، أي ألا تقل عن خمس، ولا تتجاوز خمس عشرة استجابة.
5- يجب أن يكون هنالك تجانس بين المقدمات والاستجابات.

8- يجب وضع المقدمات على الجهة اليُمنى، والاستجابات على الجهة اليسرى.

هـ-
يجب ألا تكون العناصر متساوية في العمودين (أ) و(ب).
27- يجب وضع الاستجابة عشوائياً، مرة أمام مقدمتها ومرة بالقرب منها، وتارة بعيدة عنها.

6.
التَّرتيب، وهو عبارة عن كلمات متفرقة، يُطلب من الدارس أن يرتبها بحيث تصير ذات معنى.

قواعده
1- يجب ألا تكون الجُمل أو العبارات طويلة.

2- يجب عدم ضبط الجُمل بالشكل.
5- التأكد من إمكان تكوين جُمل من الكلمات موضع السؤال.

د-

يجب أن تتضمن ورقة الإجابة النموذجية كل الاحتمالات الممكنة لتكوين الجُمل موضع السؤال.


والجدير بالذكر أن الأمثل أن تجمع ورقة الاختبار اللغوي بين الموضوعي والذاتي، فعن طريق الاختبارات الموضوعية نتمكن من قياس عينة كبيرة من المهارات والعناصر اللغوية التي ترتبط بها، وعن طريق الاختبارات الذاتية نقيس الثراء اللغوي والقابلية للتعبير والإبداع.

ثالثاً : الاختبار الشَّفهي

الاختبارات الشفهية ذات قيمة كبيرة لا تقلّ بأية حال من الأحوال عن الاختبارات التَّحريرية، وهي تساعدنا كثيراً في سبر غور الدارس، وقياس معارفه بدقة متناهية، فهي أساسية ولاغنى عنها لاختبار صِحّة مخارج الأصوات، ولمعرفة النبر والتنغيم، والطلاقة والفصاحة، والتلقائية في الإجابة.
قواعده

1- تخصيص وقت كافٍ لإعداد الأسئلة.

2- تحديد نقاط بعينها لإجراء الاختبار يومياً لمدة أسبوع، أو أسبوعينِ.
5- اختيار مجموعة محددة ليوم محدد لإجراء الاختبار فُرادى على أن يظل بقية الفصل في عمل لغوي صامت.

8- الاستفادة من جهاز التَّسجيل، وذلك بأن يسجل المُعلم ما يَودّ أن يلقيه من أسئلة، ثم ياتي الدّارسون فُرادى، ويسجل كلُّ واحدٍ منهم إجابته، مع ذكراسمه عند الانتهاء من إجابته.  وتُعدُّ هذه الطريقة من أمثل الطرق لتقييم الدارس شفهياً، لأن الدارس يُجيب من غير اضطراب، أما المعلم فبوسعه الرجوع إلى الإجابة مرات عديدة.  و يُستحسن أن يتمَّ التقييم من قِبَل لجنة من المعلمين.

والاختبارات الشفهية لها محاسن كما لها عيوب.

من محاسنها: أ- تعطي فرصة للقياس المكثف.  ب- تتيح للمعلم تزويد الدارسين بتعليمات أو إرشادات تثير الاستجابات المرغوب فيها.  
ومن عيوبها: أ- تستغرق زمناً طويلاً    ب - التقييم فيها ذاتي.   ج- لا تزودنا بسجل مكتوب.
ولتقليل عيوب الاختبار الشفهي يجب الالتزام بخطوات إعداده التي ذكرت سابقاً، ويضاف إليها وضع درجات محددة لكل عنصر من عناصر اللغة . مثل :


	- درجتان
	لصحة مخارج الأصوات، والتنغيم، والنبر.

	- درجتانِ
	للفصاحة والطلاقة.

	- درجتانِ
	لسرعة الاستجابة للسؤال التي تُشير إلى فهم دلالة الألفاظ.

	- درجتان
	لصحة التعبير من الناحية التركيبية.

	- درجتانِ
	لجودة التّقديم والعرض.

	10 درجات
	المجموع الكلي.



وقفنا فيما سبق على الأساليب التي يمكن أن تُتبع في تصميم الاختبارات، والسُّؤال الذي يفرض نفسه الآن هو ماذا نختبر لغوياً؟ 
والإجابة ببساطة يتمُّ الاختبار في كل ما هو مفيد أو مُجد في تعلم اللغة، فنختبر في المهارات الأربع: الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة، ويجب أن نَختبر في عناصر المهارات من أصوات، ومفردات، وقواعد، وسنقدم فيما يأتي نماذج للاختبار في عناصر المهارات.
أولاً :
الأصوات، ونختبر فيها عن طريق الثنائيات الصُّغرَى – وهما كلمتان اتفقتا في أصواتهما جميعاً عدا صوت واحد – وذلك بأن يستمع الدارس من المعلم أو جهاز التسجيل إلى كلمتين، ثم يُطالب بالحكم عليهما أمتشابهتانِ أم مختلفتانِ؟ مثل: عسَى وعصَى.  أو عن طريق ذكر الكلمة التي ورد فيها صوت الشين مثل: شَرِبَ ، صَرَمَ، ضَرَب.
ثانياً : اختبار المفردات، وهو يهدف إلى قياس القدرة على الفهم والقدرة على إنتاج المفردات عند الكلام أو الكتابة، ومن أنواعه:

1-
الاختبار ذو الاستجابة المحددة أو القصيرة
، ويكثر استخدامه في المراحل الأولى من تعلم اللغة، وهو يعتمد أساساً على الحركة الجسميّة، كأن يُطلب من الدارس أن يَقِفَ أو يجلس ...، تليها مرحلة الأسئلة القصيرة التي تكون إجابتها بلا أو نعم، أو التي تحتاج إلى اختيار أحد طرفي الجملة، مثل: هل الباب مفتوح أو  مغلق؟ أو أن نقدم للدارس صورة بها جزئيات كثيرة ومختلفة، ونطلب به أن يضع دائرة حول كلمة رجل، وعلامة (() فوق كلمة شجرة، وهكذا.

2-
اختبار الاختيار من متعدد، ويتم بصور مختلفة، منها:

أ-
اختيار الكلمة المناسبة، املأ الفراغ بوضع الكلمة المناسبة. 
____ صوته في أذني.


أ- حجبَ
ب- وقعَ
ج- نظَر
د- خرجَ

ب-
التعريف، اختر التعريف الصحيح للكلمة التي تحتها خط

ج-
الترادف، اختر الكلمة المرادفة للكلمة التي تحتها خط في كل جملة، بوضع دائرة حول رقمها.

د-
التضاد، اختر الكلمة المضادة للكلمة التى تحتها خط في كل جملة بوضع دائرة حول رقمها.

هـ-
الاشتقاق، اختر الكلمة المشتقة من مادة (كـ، ت، ب)، ثم املأ بها الفراغ.

ثالثاً :
اختبار النّحو، وهو يهدف إلى: قياس قدرة الدَّارس على نظم الكلمات في جُمل، وقياس قدرته على معرفة  التغييرات التي تحدث في أواخر الكلمات وهي داخل السياق، ويقيس أيضاً قدرته على معرفة الدور الذي
تلعبه الكلمات الوظيفية في شكل ومعنى الجملة.

ونستخدم في اختبار النحو ما يأتي:  الاختيار من متعدد، والتكملة، وتعديل الصيغة، والضبط بالشكل، والتحويل، والترتيب، والتمييز وهو معرفة الخطأ، وأسئلة التتمة، والتعويض، نحو: ضع الكلمة التي بين القوسين بدلاً عن الكلمة المناسبة في الجملة الآتية مع تغيير ما يلزم.

رابعاً : اختبار الإملاء ويتمُّ عن طريق إملاء كلمات أو جُمل قصيرة، أو إملاء فقرات أو نص كامل.

خامساً : اختبار الخط، ويطلب فيه من الدارس كتابة نصّ ما في زمن محدد، ثم يتم الحكم على خطه، أو عن طريق الإملاء والتعبير ولكن بشرط أن يكون الدارس على علم بالمطلوب منه.


أما في المهارات فإننا نختبر على النحو الآتي:

أولاً : فهم المسموع، ويقوم على تقديم نَصّ أو جُمل أو كلمات شفهياً، ثم نختبر الدارس فيما سمعه، ويتم ذلك عن طريق الصواب والخطأ، وملء الفراغ، والاختيار من متعدد، والمزاوجة.

ثانياً : الكلام، ويتم بالطرق الآتية:

1- عرض صور مسلسلة تكوّن موضوعاً، ويطلب من الدارس التحدث عنها.

2- نقدم للدارس نصاً ليقرأه، ثم نوجه له أسئلة واضعين في الاعتبار أن مجال الاختبار هو قدرة الطالب على الكلام.
5- التلخيص الشفهي، وفيه نطلب من الدارس أن يلخص لنا موضوعاً ما من المقرر.

8- الحوار الحُّر، وهو عبارة عن محادثة بين المعلم والدارس لفترة زمنية محددة.

ثالثاً : مهارة القراءة، يُختبر الدارس فيها لمعرفة قدرته في
:

1- التمييز بين الحروف العربية والعلاقة بين الحرف و الصّوت الذي يدلُّ عليه.

2- إدراك العلاقة بين الكلمات في ضوء التراكيب التي يقرؤها.
5- القدرة على فهم الأفكار الجزئية والتفاصيل، وإدراك العلاقات المكونة للفكرة الرئيسة.

8- القدرة على معرفة معاني المفردات من السياق، ومعرفة الفرق بين مفردات الحديث، ومفردات التراكيب.
هـ-
استنتاج المعنى العام مباشرة من الصفحة المطبوعة، وإدراك تغير المعنى بتغير التراكيب.

27- السُّرعة في القراءة مع الفهم والاستيعاب.

ومن الاختبارات السائدة في مهارات القراءة الاختيار من متعدد، والمزاوجة، والتكملة، واستخلاص الأفكار العامة، والتلخيص، والتتمة.

رابعاً : مهارة الكتابة: وتختبر فيها لمعرفة قدرة الدارس على الآتي: 

1- إتقان طريقة الكتابة العربية.

2- التعرف على الرمز الكتابي للحرف العربي، وإدراك العلاقة بين الصوت ورمزه الكتابي.
ج-
   التعرف على علامات الترقيم ودلالتها، وكيفية استخدامها.
8- التمييز بين الحركات الطويلة والقصيرة.

هـ-
تسجيل بعض الملاحظات أو التعبيرات الشفهية.

27- كتابة جملة كاملة المعني يسمعها من متحدث.

11- التعبير عن أفكاره في شكل مقالات أو قصص.

ومن الاختبارات السَّائدة في مهارة الكتابة الترتيب والتكوين، والتكملة، والتَّلخيص، والكتابة الحرة، والكتابة المقيدة، وملء البطاقات، وتنظيم الأفكار، وتحويل النّصّ من صيغة إلى صيغة أخرى، وتدوين المذكرات، وكتابة الرَّسائل.
ويجدر بنا أن نشير في نهاية هذه الورقة إلى ما يجب أن يراعيه المعلم عند تصحيح الاختبارات
:
1- أن يكون التصحيح دائماً بقلم مغاير في كتابته للون كتابة الدارسين.
2- وضع إشارة خطأ على الإجابة غير الصَّحيحة في الاختبارات المنفردة الإجابة، أو ثنائية الاختيار.
3- وضع علامة مميزة على الإجابة الصحيحة في الاختبارات المتعددة الاختيار، فذلك يُعطي الدارس تغذية راجعة حول إجابته بعامة، والإجابة الصحيحة بخاصة.
4- تخصيص نقطة واحدة لكل إجابة صحيحة، فمن شأن هذا أن يُسهل إلى درجة كبيرة عملية التصحيح والجمع.
5- عدم النظر إلى اسم الدارس، أو التعرف عليه أثناء عملية التصحيح، لكي يكون التصحيح موضوعياً
6- إعداد ملخص يشمل النقاط الرئيسة لكل سؤال على نحو سابق في حالة الاختبارات المقالية، وكذلك إعداد سُلَّمٍ للدرجات المستحقة لكل نقطة.

7- أن يقرر على نحو سابق في الاختبارات المقالية، كيفية تقويم المعلومات أو الإجابات غير المتعلقة بالسؤال والتي يكتبها بعض الدارسين خطأ أو بقصد ملء الصفحات فقط، وأن يعين عدد الدرجات التي ستخصم في كل حالة أو عددها لكل سؤال.
8- أن يصحح في حالة الاختبارات المقالية، السؤال الأول في جميع الأوراق وفقاً لنموذج إجابة ذلك السُّؤال، ثم إلى الذي يليه وهكذا.  وذلك حتى لا تتأثر درجة الدَّارس التي يقدرها المعلم على إجابة سؤال، بدرجة سؤال سابق، وهذا ما يُسمى بأثر الحَمْل من فقرة إلى أخرى.
9- رصد الدرجات حال انتهاء التصحيح ضماناً للدقة، والندرة في فرص تعديل بعض مستحقات الدارسين.
خاتمة

تناول البحث الاختبارات اللغوية، وقد توصل إلى تعريف الاختبار، وتحديد مواصفات الاختبار الجيد، والفائدة من إجراء الاختبار، وحدد الأنواع المختلفة للاختبارات، ووضّح كيف نختبر في العناصر اللغوية، والمهارات الأربع.


وخَلُص البحث إلى أنَّ:
1- الاختبار الجيد يمتاز بالصدق، والثبات، والموضوعيّة.

2-     للاختبارات فوائد تتعلق بالمعلم والطالب.
3- الاختبارات اللغوية تُصَنَّفُ إلى شفهية وموضوعية وذاتيّة.
4- كل نوع من أنواع الاختبارات له محاسنه وعيوبه، لذا أفضل اختبار هو ما يجمع بين الذاتية والموضوعية.
وعلى الله قصد السبيل، ونسأله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

د. صالح محجوب التنقاري

و

د. فكري عابدين حسن

الجامعة الإسلامية العالمية في كوالا لمبور

مركز اللغات

شعبة لغة القرآن

يوليو 2004م.

ثبت بمراجع البحث

أولاً :
المراجع العربية

سعيد : 
غانم وحنان عيسى، أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعليم، دار العلوم للطباعة، الرياض، 1981م.

طعيمة:
رشدي، المرجع في تعليم اللغة العربية، وحدة البحوث والمناهج معهد اللغة العربية، جامعة أم القرى، ج2، د.ت.

عبيدات :
سليمان، القياس والتقويم التربوي، جمعية عمال المطابع، عمان، 1988م.


______:
أساسيات في تدريس الاجتماعيات وتطبيقاتها العمليّة، جمعية  عمال المطابع، عمان، 1985م

محمد   :
عبدالخالق، اختبارات اللغة، الملك سعود، الرياض، 1989م.

ثانياً :
المراجع الأجنبيّة

Cohen, Andrew, 1994, Assessing Language Ability In The Classroom, Boston, Heinle Publishers.

Huges, Arthur, 1989, Testing For Language Teachers, London, Cambridge.

Madsen, Harold, 1983, Techniques in Testing, London, Oxford.

Ur,Penny, 1996, A Course in Language Teaching, London, Cambridge.

ثالثاً :
بحوث غير منشورة
التنقاري:
صالح محجوب، الاختبارات اللغوية، الدورة التنشيطية لأعضاء هيئة التدريس، كوالا لمبور، 1992م.

_____:
أساليب إعداد الاختبارات اللغوية، ورشة عمل في الجامعة الإسلامية العالمية، كوالا لمبور، 1997م.

حسن :
فكري عابدين، اختبارات اللغة العربية التحصيليّة في المدارس الدينية في ولاية ترنجانو بماليزيا: تقويمها وتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة، اليرموك، 2001م.

رابعاً :
الدوريات

الناقة :
محمود كامل، تأليف الكتاب الأساسي، المجلة العربية للدراسات اللغوية، المجلد الأول، العدد الثاني، فبراير 1983م.









*  دكتوراه في اللغة العربية، الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. ومحاضر في مركز اللغات في الجامعة نفسها.


** دكتوراه في علم اللغة التطبيقي، جامعة اليرموك-الأردن. محاضر في مركز اللغات بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا


�  الباحثان، اختبارات شعبة لغة القرآن، بحث غير منشور، الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، 2002م. (تمت الدراسة من خلال استبانتين تمَّ توزيعهما على معلمي الشعبة والدارسين).


�  حسن، فكري عابدين، اختبارات اللغة العربية التحصيلية في المدارس الدينية في ولاية ترنجانو بماليزيا تقويمها وتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة، اليرموك، 2001م، ص 12.





�    انظر : Hughes, Arthur, Testing for Language Teachers, London Cambridge, p,10 , 11.، والتنقاري، صالح، الاختبارات اللغوية، بحث غير منشور، الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، 1991م ص 3.





�  انظر : Hughes, Testing, p.9


�  التنقاري، مرجع سابق، ص 4.





�  لمزيد من التفصيل انظر : حسن، مرجع سابق ص 17-22. وطعيمة، رشدي، المرجع في تعليم اللغة العربية، أم القرى، د.ت، ص 721و720. وعبيدات، سليمان، القياس والتقويم التربوي، جمعية عمال المطابع، عمان 1988م ص. 10 ومابعدها. Hughes, Testing, P.22, 43.





�  حسن، مرجع سابق، ص 19.





�  المرجع السابق نفسه.





�  انظر : Cohen, Andrew, Assessing Language Ability in the classroom, Boston, Heinle Publishers, 1994, p.31-34 





�  عبيدات، سليمان، أساسيات في تدريس الاجتماعيات وتطبيقاتها العملية، جمعية عمال المطابع، عمان، 1985م، ص 233.


�  المرجع السابق، ص 234.


� التنقاري، مرجع سابق، ص6. وانظر :


Ur,Penny, A Course in language Teaching, London, Cambridge, 1996, P.34


� عبيدات، أساسيات في تدريس الاجتماعيات، ص 236.


�  المرجع السابق، ص 237.





 �  سعيد، غانم وآخر، أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعليم، دار العلوم، الرياض، 1981م، ص 122.





�  المرجع السابق، ص 123.





�  التنقاري، مرجع سابق، ص 13 و 14.


�  المرجع السابق، ص 11.





�  المرجع السابق، ص 14و15.





�  انظر Madsen, Harold, Techniques In Testing, London, Oxford, 1983, p.47, 48


   





�  طعيمة ، مرجع سابق، ص 739. والتنقاري، صالح، أساليب إعداد الاختبارات اللغوية، بحث غير منشور، قُدم في ورشة عمل في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، 1997م، ص 18.





�  انظر : Madsen, Techniques In Testing, p.48, 49   و المرجع السابق، ص 18و19 





�  المرجع السابق نفسه.





�  التنقارى، الاختبارات، ص  17.





 �  انظر Madsen, Techniques In Testing, P.14





�  محمد، محمد عبدالخالق، اختبارات اللغة، الملك سعود، الرياض، 1989،ص 196 و197  (بتصرف).





�  النَّاقة، محمود، تأليف الكتاب الأساسي، المجلة العربية للدراسات اللغوية، المجلد الأول، العدد الثاني، فبراير 1983م، ص 41 (بتصرف).





�  حسن، اختبارات اللغة العربية التحصيلية، ص 31 و 32.








